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ماما لاضادى 
عبرل رجن تسن بن تابر 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد. فهذا كتاب في السماع والغناء لَه علم من الأعلام, بَسَط 
فيه الكلام على هذا الموضوعء وردٌ على جميع الشّبه التي أثيرت في 
هذا البابء وقام بالمقارنة بين ذوق الصلاة والقرآن وذوق السماع 
والغناء» وبين أن أحدهما منافٍ للآخرء ولا يمكن أن يجتمعا في قلب 
واحدٍ. ومن الغريب أن تجعله طائفة من الصوفية ذريعة لتصفية القلوب 
وإثارة العواطف النبيلة» وتتخذه قربة تتقرّب بها إلى الله مع ما ينضم 
إليها من المنكراتء مثل استخدام آلات اللهو والموسيقىء والنظر إلى 
النساء والمردان» والرقص والطرب والدوران, والتواجد وخرق الثياب» 
والنخير والشخير والصياح» وكل ذلك من اللغو واللهو والباطل الذي 
نَهِي المسلمون عنه في القرآن الكريم 

وقد رد العلماء والفقهاء على أصحاب السماع. واألّمُوا كتبّا كثيرة 
في هذا الباب» ومن أوسعها وأشملها هذا الكتاب الذي بين أيديناء 
تناول فيه الإمام ابن القيم هذا الموضوع بأسلوبه المعروف» وأجرى 
الحوار بين صاحب الغناء وصاحب القرآن» وأورد جميع ما يحتج به 
أهل السماع والغناء» وناقشهم مناقشة علمية تفصيلية. 


وفي أثناء الكتاب فوائد منثورة فى موضوعات مختلفة» من تفسير 


1 


ية أو شرح حديث أو بيان مسألة فقهية أو ذكر شيء من مباحث العقيدة 
والسلوك» كما هو منهج المؤلف في سائر كتبه. وقد اعتمد كثيرًا على 
كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. وخاصةً في القسم 
الثاني من الكتاب» وسيأتي البحث في طريقة الاستفادة منه في مبحث 
خاص إن شاء الله . 


وهذه فصول تحتوي على دراسة الكتاب وموضوعه والأصل 
المعتمد عليه عند إخراجه. وغير ذلك من المباحث التى أرجو أننى قد 


موضوع الكتاب ومن ألّف فيه: 
الكتب المؤلفة في موضوع السماع كثيرة؛ ولست هنا بصدد 
إحصائها وبيان ما طبع منها وما لم يطبع7(١2»‏ وإنما يُهمّني بيان الباعث 


)١(‏ ذكر حاجى خليفة فى اكشف الظئون» (7/ )٠١١١‏ بعض هذه المؤلفات» وذكر 
بعضها عبد لحى الكتانى فى «التراتيب الإدارية» (7/ 175-11*7) ولكنه لم يشر 
إلى الكتب المؤلفة في الرد على أهل السماع إِلَّا قليلًا لأن هواه كان معهم. 
وللمستشرق فارمر «مصادر الموسيقى العربية» (ط. القاهرة »)١1651/‏ ذكر فيه أكثر 
«رائد الموسيقى العربية» (ط. بغداد). وأورد عبدالله محمد الحبشثى في امعجم 
الموضوعات المطروقة» (71*0-71*”/1 405-407/7) قائمة للكتب 
المؤلفة فى الباب ينقصها ذكٌ عددٍ من الكتب المطبوعة المشهورة؛ فضلًا عن 
والأصول) استقصاء النسخ الخطية لكتب السماع التي ورد ذكرها فيهاء ولكنها - 
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على التأليف فيه وذكر أشهر من ألَّف فيه من الصوفية والظاهرية» ومن 
رد عليهم من العلماء. وكان المحدّثون سبّاقين إلى هذا الميدان» فألّفوا 
كتبًا في ذم الغناء واللهو والمعازف» من أشهرها: «ذم الملاهي» لابن 
أبي الدنيا (ت2387) و«تحريم النرد والشطرنج والملاهي» للآجري 
(ت٠7"5)»‏ ذكروا فيها الأحاديث والآثار بالأسانيد» لتحذير الناس من 
الاشتغال بها: 

وقد كان السماع عند زهاد القرنين الأول والثاني هو سماع القرآن 
والأحاديث والأشعار الدينية التي تدعو إلى القيام بواجبات الشرع 
ونواهيه؛ والتذكر الدائم للوعد والوعيد؛ ولكنه منذ القرن الثالث تحوّل 
عند الصوفية إلى أمر آخرء فجعلوا له آدابًا وشروطاء وقسّموه أقسامًا 
بحسب المستمعين» وأدخلوا فيه الغناء بآلات اللهو والمعازف» 
والرقص والطرب وخرق الثياب لشدة الوجد. وصدر عنهم الشخير 
والنخير والزعقات في مجالس السماع» واتخذوا ذلك وسيلة لتصفية 
القلوب وتزكيتهاء وزعموا أنه يزيد في أذواقهم ومواجيدهم الإيمانية» 
وأنه قربةٌ يتقرب بها إلى الله. 


ومن يراجع مؤلفات الصوفية في السلوك يجد فيها أبوابًا وفصولا 


مفرقة على الحروف تحتاج إلى تتبع واستخراج. وفي مقدمات بعض الكتب 
المنشورة في السماع قوائم أعذها محققوهاء وفيها كثير من الخلط والاضطراب 
والتكرار» وأخطاء في أسماء الكتب والمؤلفين ووفياتهم. وينبغي الاهتمام بنشر ما 
لم ينشر من هذه المؤلفات. 


تتحدث عن السماع وآدابه و بيان تأثيره في القلوبء وتذكر أقوال 
الصوفية وأعمالهم في هذا المجال» وتحتج له بأخبار وآثار مروية بغض 
النظر عن ثبوتها ودلالتها على المطلوب. وهذه بعض المصادر المهمة 
في هذا الموضوع: 


اللمع» لأبي نصر السرَّاجَ (ت778): ص5-778 717. 
التعرف لمذهب أهل التصوفه. للكلاباذي (ت٠38):‏ 
ص940١-191.‏ 

قوت القلوب. لأبي طالب المكي (ت087: 7/ 17-51. 
رسالة في السماعء لأبي عبدالرحمن السلمي (ت7١5):‏ 
مخطوطة في كوبريللي [1771]. 

الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري (ت5590): 5/7 050- 
8 . 

إحياء علوم الدين» للغزالي (ت0٠0):‏ 7/57 7075-75748. 
صفوة التصوفء لابن طاهر المقدسي (ت007): ص198- 
رون 


عوارف المعارف, للسهروردي (ت5737): ص 1-1 211 


وبالاعتماد على هذه المصادر وغيرها لّوا كتبّا مفردة في إباحة 
السماعء وكان لبعض الظاهرية أيضًا إسهام في هذا الميدان» مثل ابن 
حزم (ت105) الذي ألف «رسالة في الغناء الملهي»» وابن طاهر 
المقدسي (ت207) الذي ألف كتاب «السماع». 


/ 


السماع؛ وردُوا على شبههم, وأبطلوا احتجاجهم ببعض الأخبار 
والآثارء وناقشوا آراءهم. وألّفوا في تحريم السماع مؤلفات مفردة 
وخصصوا بعض الفصول والأبواب فى كتب الفقه والأخلاق لبيان 
حكم السماع في الشرع. وسنذكر فيما يلي أشهر العلماء الذين ألفوا في 
هذا الباب: 


:)55٠ت( أبو الطيب الطبري‎ -١ 


له (رسالة في الرد على من يحب السماع)(١‏ استفاد منها كل من 
ألّف بعده في الموضوع. وهي عبارة عن فتوى. ذكر فيها أقوال الإمام 
الشافعي ومالك وأبي حنيفة في الغناء» ونقل إ جماع علماء الأمصار 
على كراهته والمنع منه, ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذم 
الغناء؛ وأتبعها بأقوال الصحابة والتابعين. ثم ذكر شّبّه المفتونين 
بالسماعء وبين حكم إنشاد الشعر وسماعه من غير تلحين» وذكر معنى 
التغني بالقرآن. وأنكر على من أباح النظر إلى المردان وزعم أنه قصد 
به الاستدلال على الصانع. وفي الأخير ذكر المؤلف سبب اشتغالهم 
والمآكل الشهية مما يُرغبهم في السماع وغيره من المنكرات. ولو أنهم 
تقللوا من الغذاء والشراب لم يلجأوا إلى الغناء والرقص والنظر. 


)١غ(‏ طبعت بتحقيق مجدي فتحى السيد من دار الصحابة للتراث» بطنطا (مصر) 
.٠‏ وهى طبعة رديئة كثيرة الأخطاء والتحريفات. 
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:)57١ت( أبو بكر الطرطوشى‎ -١ 

ألف كتاب (تحريم الغناء والسماع)(', ذكر فيه أقوال الأئمة أولا. 
وبيّن أن العود والطنبور وسائر الملاهي حرام؛ ومستمعه فاسقء ثم 
اسعدل على ذلك _الآنات والأجاديف والآنازه وعق فصلا نيان أن 
الغناء صنو الخمر في التأثير» وهو جاسوس العقل وسارق المروءة 
والعقول. وفي فصل آخر ذكر الإجماع على تحريم سماع الغناء من 
المرأة وأنها عورة. ثم ذكر احتجاج المبيحين للسماع ببعض الأحاديث 
ثم ذكر شبهة أن جماعة من الصالحين سمعوه. ورد عليها بقوله: ما بلغنا 
أن أحدًا من السلف الصالح فعلّه وإن كان فعله أحدٌ من المتأخرين فقد 
أخطأء ولا يلزم الاقتداء بقوله. ثم عقد فصلا ذكر فيه ردَّ شيوخ الصوفية 
على من أباح السماع» وناقش احتجاج بعض الصوفية لإباحته. 

وعقد فصلا فى كراهة قراءة القرآن بالألحان وبيّن معنى قوله َلَلِِ: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم»»؛ واعتبر شهوة السماع مثل شهوة الأكل؛ 
كلتاهما مذمومة» وقال: إن السماع فتنة مثل النظر إلى وجوه المردان» 
ورد على من يبيح النظر إليهم بحجة الاستدلال على الله. وفي الختام 
تحدث عن الرقص والطرب وتمزيق الثياب الحاصل في مثشل هذه 
المجالسء وأن كل ذلك مخالف للمروءة. 


وختم الكتاب بفصل عن اللعب بالشطرنج» وذكر أقوال الأئمة 


)0010( طبع بتحقيق عبدالمجيد تركي» من دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1991 م. 


١٠ 


والأحاديث والآثار في تحريمه أو كراهته. ورد على أبي إسحاق الشيرازي 
القائل بإباحته. 

"'- ابن الجوزي 0ت8917): 

عقد فصلا في كتابه "تلبيس إبليس» (ص700-1777) بعنوان (ذكر 
تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد». ذكر فيه أن 
الناس تكلموا في الغناء وأطالواء فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه ومنهم 
من كرهه» وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن يُنظّر في ماهية الشيء ثم 
يُطلّق عليه الحكم. ثم ذكر أنواع الغناء؛ منها ما لا خلاف في إباحته» ولكن 
الغناء المعروف اليوم الذي يكون بألحان مختلفة بآلات المعازف» والذي 
حرج سامعها عن حيز الاعتدال ويثير فيه حبّ الهوى والشهوات» فهذا لا 
يقاس بإنشاد الشعر المجرد؛ وغناء الحجيج والغزاة» والحداء ونشيد 
الأعراب. والغناء في أيام العيد وحفلات الزواج. وتسوية الغناء المععروف 
بالأنواع المذكورة من تلبيس إبليس الذي وقع فيه كثير من الناس. 

ثم ذكر المؤلف مذاهب الأئمة الأربعة في ذم الغناء والسماع, 
وذكر الأدلة من القرآن والأحاديث والآثار» والعلة في النهي عن الغناء 
أنه يُخْرج الإنسان عن الاعتدال ويغير العقل. نم ذكر الشْبّة التي تعلق 
بها من أجاز سماع الغناء» ورد عليهاء وانتقد صنيع أبي نعيم الأصفهاني 
وابن طاهر المقدسي وأبي عبد الرحمن السلمي وأبي طالب المكي 
والحاكم والغزالي في الاحتجاج له بأمور لا تدل على المطلوب. ثم رد 
على أولئك الذين آثروا السماع على قراءة القرآن» وجعلوه قربة إلى الله. 


١١ 


وعقد فصولا (ص 150-/3117) للرد على الصوفية في الوجد والرقص 
وتقطيع الثياب وصحبة المردان والنظر إليهم؛ فصّل فيها الكلام على 
هذه الموضوعات. ولم يترك شبهة تعلقوا بها إلا رد عليها. 

5- ابن قدامة (ت١57):‏ 

له «فتيا في ذم الشبّابة والرقص والسماع)217» ذكر فيها أن المشتغل 
بهذا ساقط المروءة مردود الشهادة» وأن هذا معصية ولهو ولعبء ولا 
يتقرب إلى الله بمعاصيه. ثم ذكر أقوال الأئمة في ذمه. وأنه لم يُنَقَل عن 
النبي يك ولا أحد من الصحابة أنه سمع الغناء» وإنما كان يفعله الفسّاق. 
وإذا انضم إلى ذلك النظر إلى النساء والمردان سلب الدين وفتّن القلب» 
كما وردت بذلك الأحاديث والآثار. وحضور المعازف واستماع الأغاني 
مما ينبت النفاق في القلبء فمن أحبٌٍ النجاة والسلامة فعليه باتباع 
الكتاب والسنة ولزوم طريق السلف. فإنه الصراط المستقيم. والحق 
واضح لمن أراد الله هدايته. 

ه- أبو العباس القرطبى (ت565): 

ألف «كشف النقاع عن حكن الوسدد والسماع)227. وصف 5 


)١(‏ نشرها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالقاهرة سنة /17917» وأعاد نشرها 
ضمن «الذخيرة من المصنفات الصغيرة» )578-171١6 /١(‏ ط. الرياض .١5٠5‏ 
ونشرت أيضًا بعنوان «ذم ما عليه مدّعو التصوف من الغناء والرقص والتواجد» 
بتحقيق زهير الشاويش في المكتب الإسلامي بيروت 7٠5١ه.‏ 

(5) نشره عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقي في الرياض سنة .١54١١‏ 


1١١ 


مقدمته سماع الصوفية في زمانه» حيث كانوا يستدعون المعروفين 
بصنعة الغناء ومعهم آلات اللهو والمعازفء فيغنون في المجالس. 
ويقوم الحاضرون ويطربون ويرقصون. ومنهم من يكون له زعيق وزثير. 
وذكر أن هذا السماع لا يختلف في تحريمه وفحشه. وخاصة إذا جعل 
ذلك من أفضل العبادات وأجل القربات. 

وقد بحث المؤلف هذه المسألة بطريقة يقة علمية» حيث ذكر الدليل 
وأوضح وجه الدلالة منه» ثم أورد عليه أسئلة وأجاب عنهاء : ثم ذكر دليل 
المخالف وناقشه مناقشة علمية» ثم توصل إلى نتيجة. وقد حرّر المؤلف 
محل النزاع في المسألة» وبيّن الصحيح من السقيم والحلال من الحرام. 
وقسّم الكتاب إلى أفراد المسائل» وبحث عنها مسألة مسألة» فتحدّث عن 
معنى الغناء وأقسامه وحكمه. وقراءة القرآن بالألحان» وسماع غناء المرأة 
والأمرد. وحكم سماع آلات اللهوء والرقصء والتواجد والوجدء وتمزيق 
الثياب وإلقاتهم الخرق في حال السماع. وختم الكتاب بفصلين: الأول في 
التحذير من البدع؛ والشاني في بيان سماع الصادقين وبيان أحوالهم فيه 
فذكر أن سماعهم إنما كان القرآن» يتدارسونه ويتفاوضون فيه ويتدبرون 
معانيه؛ ويستعذبونه في صلواتهم؛ ويأنسون به في خلواتهم. وأورد من 
الآيات والأحاديث والآثار ما يدل على ذلك. 

5 - محمود الدشتى (ت556): 

ألف كتابه التو عن القن والسماع2©70. ذكر فيه أولّا أخلاق 


- أطال‎ .١578 طبع بتحقيق علي مصري سيمجان فوتراء من دار السنة بالرياض‎ )١( 


لذ 


النبي يَلَِةِ والصحابة والتابعين» وصفاتهم وكلامهم وسيرهم. ونفورهم 
من البدع ولزوم طريق السنة» وتحذيرهم من المحدثات. ثم عقد فصلا 
في تحريم السماع بالكتاب والسنة والإجماع (ص517-777). ثم رد 
على الشبه التي تعلق بها الصوفية في إباحة الرقص والغناء والسماع 
ونقل إجماع أتمة المذاهب والعلماء على تحريمه؛ ثم رد على الصوفية 
في استماعهم إلى المزامير والشبابات» وفرّق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» وبين الكهانة والكرامة» وذكر منهج السلف في الدعوة إلى الله 
والتمسك بالسنة. ثم عاد إلى إبطال شبهِ أخرى عند الصوفية في إباحة 
الرقص والغناء» ونصح أخيرًا بالابتعاد عن الملاهي. وقد أورد المؤلف 
في الكتاب نقولا مهمة من كتب مفقودة في هذا الموضوع؛ وشعرًا كثيرًا 
من نظمه ونظم غيره من العلماء. 
/ا- ابن تيمية (ت17/75/8): 


له عدة فتاوى في هذا الموضوع227» وقد ذكر أن السماع المشروع 
هو سماع آيات القرآنء وذم الله المعرضين عنهاء أما سماع المكاء 


> المحقق في ترجمة الأعلام والتعريف بالبلدان وشرح الكلمات وتخريج 
الأحاديث والآثار» فخرج الكتاب في مجلدين. ولم يهتم بضبط الشعر وغيره مما 
يحتاج إلى ضبط. 

)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى» (11/ /01ه-/301, .)150-14101150-517٠‏ وقد اختصر 
محمد بن محمد بن محمد المنبجي الحنبلي كلام شيخ الإسلام؛ وصنع منه كتاب 
(السماع والرقص»» نُشِر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (7/ 917 759-5). 


١: 


والتصدية فهو سماع المشركين» ومن نسب إلى النبي كَل سماع شيء منه 
وأنه تواجد عليه فقد كذب. ولم يشرع الاجتماع على استماع الأبيات 
الملحنة واتخاذ ذلك ديئاء ولم يكونوا في القرون المفضلة يجتمعون 
على السماع المحدث. وأنكره من أدركه منهم كالشافعي وأحمد. ومن 
حضره من الشيوخ تركه وعابه. وممن رغغب في هذا السماع ودعا إليه: 
ابن الراوندي والفارابي وابن سينا اتباعا للفلاسفة. وذكر شيخ الإسلام 
ما في الغناء من الأضرار والمفاسد التي تجعل لصاحبه أحوالا شيطانية» 
وانتقد تلك الآثار والأخبار التي ذكرها أبو عبدالرحمن السلمي وابن 
طاهر المقدمي وغيرهما في إباحة الغناء وآلات اللهو والمعازف» وذكر 
حكم الغناء في الشرع وحكمَ من حضر السماع من المشايخ» وقال: إن 
الكتاب والسنة وما عليه الصحابة هو المميز بين الحق والباطل من 
المنقولات والمعقولات والأذواق والخوارق. 


ولشيخ الإسلام فصل كبير يتعلق بالسماع ضمن كتابه «الاستقامة» 
))47١١-١/1(‏ ناقش فيه ما أورده أبو القاسم القشيري في «الرسالة 
القشيرية» (ص5 )2١19-5٠‏ في باب السماعء ورد عليه فقرةً فقرةً» ولم 
يترك شبهة من شبههم؛ ولا شيئًا مما يحتجون به من الآثار والأخبار دون 
تعقيب وإيضاح واستدراك ونقد. وهذا الفصل أهمٌ ما كتب في مناقشة أهل 
السماع على الإطلاق» بأسلوب علمي رزين.ء وبأدلة قوية مقنعة. وقد 
اعتمد ابن القيم في القسم الثاني من هذا الكتاب على كلام شيخه في هذا 
الفصل» واستفاد منه كثيرّاء وزاد عليه زيادات كما سيأتي ذكرها فيما بعد. 


1١6 


8- ابن القيم (ت١18):‏ 

سنتناول آراءه بالبحث والدراسة في فصل مستقل إن شاء الله . 

4- ابن رجب (ت746): 

له «نزهة الأسماع في مسألة السماع70١2؛‏ أجاب فيه عن المسائل 
التي سئل عنها بشأن السماع المحدّث وما يتضمنه من سماع الغناء 
وآلات اللهوء هل هو محظورٌ أم لا؟ وهل ورد في حظره دليل صريح أم 
لا؟ وما حكم سماعه من المرأة الأجنبية؟ وما حكم من يفعله قربة 
وديانة؟ فذكر أنه قد كثر القيل والقال في هذه المسائل» وصدّف الناس 
فيها تصانيف مفردة» وتكلم فيها أنواع الطوائف من الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» ومنهم من يميل إلى الرخصة. ومنهم من يميل إلى 
المنع والشدة. وكان منهج المؤلف في الكتاب أن يشير إلى تكت 
مختصرة وجيزة ضابطة لكثير من المقاصد. 

وقد قسّم المؤلف السماع إلى قسمين: 

الأول: ما يقع على وجه اللعب واللهو وإبلاغ النفوس حظوظها 


)١(‏ نشره عبدالله بن محمد بن أحمد الطريقي في الرياض سنة 2١5417‏ ونشره أيضًا أبو 
مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني ضمن «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب 
الحنبلى» (5/ 551 -11/5) ط. دار الفاروق الحديثئة:» القاهرة ١576‏ . 
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الملاهي كلها على هذا الوجه؛ لأن فيه تهييج الطباع وتحريك 
الشهوات. وقد أورد المؤلف الأحاديث والآثار الواردة في الباب مما 
يدل على تحريمه» وذكر أن ما يدل منها على الرخصة فهو ما يكون إنشاد 
الشعر فيه على طريق الحداء ونحوه مما لا يهِيّج الطباع إلى الهوى. 
ومن استدل بشيء من ذلك على إباحة الغناء المذموم فقد غلط. 

القسم الثاني: أن يقع استماع الغناء بآلات اللهو أو بدونها على 
وجه التقرب إلى الله تعالى» وتحريك القلوب إلى محبته والأنس به 
والشوق إلى لقائه» وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك. وللاريب 
أن التقرب إلى الله بسماع الغناء الملحن لاسيما مع آلات اللهو مما 
يُعلّمِ بالضرورة أنه ليس من دين الإسلام ولا مما تزكى به النفوس 
وتطهر به. وهو مخالف لإجماع المسلمين» ونقل عن القاضي أبي 
الطيب الطبري وابن الصلاح مايدل على تحريم هذا السماع» ومن 
نسب إباحته إلى أحدٍ من العلماء على هذا الوجه فقد أخطأ. 

وختم المؤلف الكتاب بذكر أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآن 
من كل وجه. 

٠‏ -ابن حجر الهيتمي (ت917/5): 


ألّف كتابه «كفت الرعاع عن محرّمات اللهو والسماع)(2 ردًا على 


)١(‏ طبع مرارّاء منها طبعة دار الفكر بيروت »١ 5٠7‏ بذيل كتاب «الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» (؟/ 770-5756). 


كتاب «فرح(1 الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب محمد بن 
أحمد بن زغدان التونسبى (ت887). وقسّمه إلى مقدمة وبابين وخاتمة. 
أن المقدمة قتي ذكر الأمتاديك الواردة في ذم المعازف والمزامير 
والأوتار ونحوهاء والباب الأول في أقسام الغناء المحرّم وغيره» والباب 
الثاني في أقسم اللهو المحرم وغيره. 

وقسم الباب الأول إلى أربعة عشر قسمًا أو فصلاء تحدث فيها عن 
أحكام سماع مجرد الغناء من غير آلة» وسماع الغناء المقترن برقص أو 
دف أو مزمار أو وتر» وقراءة القرآن بالألحان» وجميع آلات الموسيقى 
والغناء مثل الدف والكوبة وسائر الطبولء. والضرب بالصفاقتين» 
والضرب بالقضيب على الوسائد, والتصفيق» والضرب بالأقلام على 
الصيني, والشبابة والزمارة أو اليراع» والموصولء والمزمار العراقي؛ 
والأوتار والمعازف. وختم الباب في بيان أن ما مرّ صغيرة أو كبيرة. 

وقد ذكر في كل قسم أقوال العلماء من المذاهب الأربعة» وخاصة 
من المذهب الشافعيء وبيّن حكم كل قسم على حدة؛ ورد على أولئنك 
الذين يبييحون الغناء مطلقا من أيّ نوع كان» وردّ على ابن طاهر في 
ذلك» وذكر أن ادعاءه | جماع الصحابة والتابعين على جوازه مجازفة 
وتدليس» ونقل عن الأذرعي أن ما نسب إلى الصحابة أكثره لم يثبت» 


١7117 «قرع». وهو مطبوع في لكنو (الهند) سنة‎ :)١177/7( في كشف الظنون‎ )١( 
بعنوان افرح...». وكذا في تونس سنة 1986م.‎ )١ 5-١ ضمن مجموعة (ص‎ 
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(20). ونقل عن أبي القاسم الدولعي أنه لم يُنقَّل عن أحد من 
الصحابة أنه سمع الغناء المتنازع فيه؛ ولا جمع له جموعاء ولادعا 
الناس إليهء ولا حضر له فى ملا ولا خلوة» ولا أثنى عليه بل ذمَّه وقبّحه 
وذمٌّ الاجتماع إليه. وفي الكتاب نقول كثيرة من كتب الفقه وغيرها تدلّ 
. على سعة اطلاع المؤلف عليها. 

وفى كتابه «الزواجر عن اقتراف الكبائر» (7/ )7١١-17٠١7‏ عد ستة 
أشياء من الكبائر: ضَرْب وَتَرِ واستماعه. وزَّمُر بمزمار واستماعه؛ 
وضَرْب بكوبة واستماعه. ولخص فيه ما ذكره في الكتاب السابق» ورد 
على ابن حزم وابن طاهر فيما ذهبا إليه من الإباحة. 

عنوان الكتاب: 

العنوان المثبت في أول النسخة هو: «الكلام على مسالة السماع). 
وذكرت بعض المصادر كتابًا لابن القيم في هذا الموضوع بعنوان 
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء)20). ووردذكره في بعض 
المصادر بعنوان #حرمة السماع)7). 


ع ع 2 


وإذا رجعنا إلى كتب المؤلف نجد أنه أشار أولا إلى أنه ينوي 


.)17 /7( والمنهل الصافي‎ )71/١/1( «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)١58/5( و«هدية العارفين»‎ )56٠ /١( (؟) «كشف الظنون»‎ 


حل 


تأليف كتاب في هذا الباب» فقال في «مدارج السالكين)(1؟ : «وأما 
السماع الشيطاني فبالضدٌ من ذلك» وهو مشتمل على أكثر من مئة 
لقند ولو لا شرق الإظالة لمقداغا كا اولة رك لها تنا سيد 
إن شاء اللّه) . 

وبعد تأليفه ذكره في «إغاثة اللهفان»2'7» فقال في خاتمة بحثه عن 
السماع والغناء: «وذكرنا شّبَّه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطاني» 
ونقضناها نقضًا وإبطالا في كتابنا الكبير في السماع» وذكرنا الفرق بين 
الل ل كيين اد رات الموادي 
دخلت على كثير من العباد في حضوره؛ حتّى عادوه من القرّب. فمن 
أحبٌّ الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتابء وإنما أشرنا 
ههنا إلى نبذة يسيرة في كونه من مكايد الشيطان». 

والكتاب الذي بين أيدينا فيه ؤِكْر شّبه المغنين وإبطالهاء والفرق 
بين سماع الأبيات وسماع الآيات» ومناقشة أقوال الصوفية الذين جعلوا 
السماع من القَرّب» وينطبق عليه ما وصفه به المؤلف. وعلى هذا فيكون 
هو الكتاب الكبير الذي أشار إليه بدون ذكر العنوان. ووصفّه بالكبير 
بمقابل كلامه على السماع بإجمالٍ في «الإغاثة» /١(‏ 4 558-5757), 
حيث اقتصر على نبذة يسيرة منه لبيان كونه من مكايد الشيطان. ولا أظن 


)]١1/7( )١(‏ طبعة الفقي. 
(0) (1180737/1) طبعة الفقي. 


أن المؤلف أشار بالكبير إلى أن له كتابًا آخر صغيرًا في موضوع السماع 
غير كلامه في «الإغاثة»» كما فهم منه بعض الباحثين(1؟. فإنه خلاف 
مراد المؤلف» ولم يذكره أحدٌ من المت جمين له. 

ويبدو لى أن الكتاب لم يكن له عنوان محدّد ولم يُسمّه المؤلف 
كما رأينا. وقد اخخندرث العدوان المشت على النسخة الخطية وريها 
كانت بعض النسخ للكتاب بعنوان «اكشف الغطاء عن حكم سماع 
الغناء»» ولكن مثل هذه التسمية غالبا ما يكون من قبل النسّاخْ. وخاصة 
إذا عرفنا أن الكتاب عبارةً عن أحد الأجوبة عن الاستفتاء في الموضوع. 

0 : ب 

وليس في أوله وآخره عن المؤلف ما يدل على أنه سمًّاه به. بل فيه 
(الورقة ١5‏ ب) على الهامش: «جواب الشيخ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية»؛ وهو مصنف مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة». ولو 
كان له ذلك العنوان المسجوع أو اختاره المؤلف لذكره الناسخ هناء 
وأثبته على صفحة الغلاف. 

أما (حرمة السماع» فهو إشارة إلى موضوع الكتابء لا عنوانه» 
وخاصة تلك التي لم يذكر أوائلها ولم يرّها. والكتاب الذي بين أيدينا 
منهاء فلم يذكر أوَّله ولم يصفه بشيء. 


)0( «ابن قيم الجوزية: حياته آثاره» موارده» (للعلامة بكر بن عبدالله أبوزيد) 
ص13 .١‏ 
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* تحقيق نسبته إلى المؤلف: 

ذكرت فيما سبق أن المؤلف أشار إلى هذا الكتاب في «الإغاثة». 
ووصفه بما ينطبق على النسخة التي وصلت إلينا. والنسخة قديمة» وفيها 
أجوبة العلماء الآخرين المعاصرين لابن القيم» والاستفتاء كان سنة 
كما ذكر في النسخة» وذلك في دمشق حيث كان فيها المفتون؛ 
ومنهم ابن القيم الذي عاش فيها في هذه الفترة. 

وف الكناب شرافد انعو يدل غان الهالارج القيدة فنها آنه از 
إلى مؤلفاته الأخرى الثابتة النسبة إليه» مثل «زاد المعاد» و«مدارج 
السالكين»» فقال في (ص؛ :)٠١‏ «ولهذا كان رسول الله يك يطيله كما 
يطيل الركوع والسجود. ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما 
ذكرناه في هديه يَتِِِا. وهو في «زاد المعاد) )5١7/1١(‏ كما ذكر. وقال 
في (ص :)3٠١‏ (وهذا موضع يستدعي كتابًا كبيرّاء ولولا الخروج عما 
نحن بصدده للأوضحناه وبسطنا القول فيه» فمن أراد الوقوف عليه فقد 
ذكرناه في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ 
وفي كتاب الرسالة المصرية». 

و«مراحل السائرين» هو العنوان الصحيح لكتاب «مدارج 
السالكين»» كما ذكر المتر جمون له(١2»‏ وقد بسط الكلام في أوله على 
أسرار سورة الفاتحة. أما «الرسالة المصرية» فلم يذكرها أحدٌ من 


010 انظر: «ابن القيم الجوزية: حياته ‏ آثاره ‏ موارده» (ص90؟-595). 
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لمترجمين له ويظهر من السياق أنه تكلم فيها على «إياك نعبد» و«إياك 
نستعين). 

وذكر بيتين له. وقال 27 اولي من قصيدة: 
يا مرسلًا لسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيل بماترمى فلا تُصِب 
أرسلتَ طرفك ترتادُ الشفاءة فما رأى رسولك إلا رائدَ العطب» 

وقد ذكرالمؤلف البيتين ونسبهما لنفسه فى «روضة المحبين») 
(ص 5 )١5‏ و«الداء والدواء») (ص 2707-1767 وهما من قصيدة له فى 
«بدائع الفوائد» (ص8١9-81١6).‏ وذكر أيضًا هذه القصيدة ما عدا 
هذين البيتين فى «الفوائد) (ص/ا١٠9-1١٠).‏ 

يضاف إلى ما سبق أنه نقل في الكتاب عن شيخه شيخ الإسلام 
كثيرًا (انظر ص 21949415 ))359471947٠0١‏ واعتمد في قسم كبير 
منه على كتاب «الاستقامة»» كما سيأتى ذكره فيما بعد. وهذا منهجه 
المعروف في سائر كتبه. 

* منهج المؤلف فيه: 

جرى المؤلف على منهجه المعروف فى سائر كتبه» من الاعتماد 
على نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف من الصحابة والتابعين» وتتبع 
أقوال الأئمة والعلماء فى المسألة» وذكر الأدلة واستقصائهاء ثم ذكر 

٠.‏ 7 به ءِ 5 ع ع اس 

حجج الخصوم وشبههم والردٌ عليها. وأورد في أثناء البحث أبيانًا من 
شعره وشعرٍ غيره» واستطرد إلى موضوعات مختلفة ليخدم بها الغرض 
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الرئيسي من تأليف الكتاب. 

ومن أمتع المباحث التي انفرد بها هذا الكتاب من بين مؤلفاته: 
«فصل في الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة» وبيان أن أحد 
الذوقين مباين للآخر» (ص9-87١1١).2‏ تحدَّث فيه عن أسرار الصلاة 
من أولها إلى آخرهاء وتحدّى أن يكون مثل هذا الذوق والتأثير عند أهل 
السماع. 

وقد جعل المؤلف الكتاب في قسمين: الأول في الجواب عن 
الاستفتاء في مسألة السماع» فصّل فيه الكلام حول الموضوعء ثم شعّر 
بوجو من القصور فيه؛ حيث إنه لم يستقص شب المبييحين 
واحتجاجاتهم والردّ عليهم» فألحق به القسم الثاني» وهو المشتمل على 
عقد مجلس مناظرة بين صاحب الغناء وصاحب القرآن. وجعله بصورة 
المناظرة ليكون أقوى في التأثير والإقناع والإفحام؛ وتناول فيه جميع 
الشْبّه والتمسكات التي يذكرها أهل السماع في كتبهم؛ واختار من هذه 
الكتب «الرسالة القشيرية» لأنها أشهر وأكثر تداولا من غيرها. وأضاف 
إليها بعض الشبّه التي ذكرها غير القشيري»؛ مثل أبي طالب المكي 
صاحب «قوت القلوب» وابن طاهر المقدمي صاحب «كتاب السماع). 
فنقلها على لسان صاحب الغناء» ثم ردَّ عليها على لسان صاحب القرآن. 

# مباحث الكتاب ومقارنتها بالكتب الأخرى للمؤلف: 

تكلم ابن القيم عن السماع في مواضع من كتبه» وهي: ١إغاثة‏ 
اللهيفان» )5718-775/1١(‏ و«مدارج السالكين» ,505-:4/8١/١(‏ 
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81579 )وهنا الكعات المقرد الذى بين أيدينا: وقد الخد لكل 
واحلدمتها النلرها بلاق ما آلف لأجله: 

كان قصده في «الإغاثة» بيان أن السماع والغناء بالآلات المحرمة 
من مكايد الشيطان ومصايده» فصوّر المفتونين بهذا السماع الذين 
اتخذوا دينهم لعبّا ولهوّاء وذكر أن مزامير الشيطان أحبٌ إليهم من 
استماع سور القرآن» وأنه لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما 
حرّك له ساكناء ولا أثار فيه وجدًا مثل ما يثيره السماع. 

ثم ذكر أن علماء الإسلام من جميع الطوائف مجمعون على التحذير 
من السماع وأهله. ونقل عن «تحريم السماع» لأبي بكر الطرطوشي 
واروضة الطالبين» للنووي وفتاوى ابن الصلاح ما يدل على إجماع الأئمة 
على ذلك. وذكر قصيدة لامي طويلة من نظمه في ذمٌ أهل السماع. 

ثم عقد فصولًا للحديث عن أسماء هذا السماع الشيطاني» وهي 
أربعة عشر اسمّاء منها: اللهوء واللغوء والباطل» والزور... وغير ذلك» 
ونقل كلام أهل التفسير والحديث واللغة في شرحها والتحذير منهاء 
وذكر الأحاديث والآثار الواردة فيها. 

ثم عقد فصلا لبيان تحريم رسول الله يل الصريح لآلات اللهو 
والمعازف؛ وسياق الأحاديث الواردة فى ذلك» وأشهرها حديث 
التعارف الى مضه لبها بو ررة على امو حدق تسد اليا 
الحديث؛ من وجوه عديدة. وكان اعتماده فى هذا الفصل على كتب 
الحديث عامة وكتاب «ذم الملاهي» لابن أبي الدنيا خاصة. 
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أما «مدارج السالكين» فقد تكلم فيه عن السماع في موضعين: 
الأول في شرح منزلة السماع )205-4/01/١(‏ والثاني عند الحديث 
عن التغذي بالسماع في شرح منزلة الأنس بالله (415-41//5). 

وفي الموضع الأول بِيّن معنى السماع الذي ورد ذكره في القرآن. 
وذكر أن الكلام فيه مدحًا وذمًا يحتاج إلى معرفة صورة المسموع 
وحقيقته» وسببه والباعث عليه» وثمرته وغايته. فبهذه الفصول الثلاثة 
يتحرر أمر السماعء ويتميز النافع منه والضارء والحق والباطل؛ 
والممدوح والمذموم. 

ثم قسّم المسموع إلى ثلاثة أقسام: مسموع يحبّه الله ويرضاه. 
ومسموع يبغضه وينهى عنه. ومسموع مباح مأذون فيه لا يحبّه ولا 
يبغضه. وفصّل الكلام في هذه الأقسام وبيّن أحكامهاء وذكر حجج 
المبيحين لسماع الغناء وناقشها مناقشة علمية» ثم قال: والذي يفصل 
النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد: 

الأولى: أن الذوق والحال والوجد هل هو حاكم أو محكوم 
عليه؟ 

الثانية: أنه إذا وقع النزاع في حكم وجب الرجوع إلى الوحي. 

الثالفة: إذا أشكل على الناظر حكم شيء فلينظر إلى مفسدته 
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وأخيرًا حاكمّهم إلى الذوق» فذكر أن عبودية القلب في حالتي 
الحزن والفرح هي الصبر والشكر» فصرقه الشيطان عنهما إلى صوتين 
أحمقين فاجرين هما النوح والغناء» ومنافاتهما للصبر والشكر أمر 
معلوم من الدين بالضرورة؛ لا يشك فيه إلا أبعد الناس من العلم 
والإيمان. ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتئنة سماع الغناء والمعازف 

وفي الموضع الثاني من «المدارج» ذكر أن القلب يتغذى بالسماع 
كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. فإن كان العبد محا صادقًا طالبًا 
لله عاملا على مرضاته كان غذاؤه بالسماع القرآني» وإن كان منحرفا 
فاسد الحال مغرورًا مخدوعا كان غذاؤه السماع الشيطاني. والسرٌ في 
ذلك أن الله جعل للقلب نوعين من الغذاء: نوعا من الطعام والشراب 
الحسي, وللقلب منه خلاصته وصفوه. والنوع الثاني: غذاء روحاني 
معنوي من السرور والفرح. والابتهاج واللذة. والعلوم والمعارف. 
وَبهذ] الخذاء كان سمار علو الخد المتعرك كان أرضيا سفناء 
وقوامه بهذين الغذاءين» وله ارتباط بكل واحدة من الحواس الخمس. 
واتغلة القلب بالسمع وارتباطه به أشدّ من تعلقه بالبصر, ولذا كان تأثْره 
به أشد. وقديكون المسموع شديد التأثير في القلبء ولا يشعر به 
صاحبه لاشتغاله بغيره» ولمباينة ظاهره لباطنه ذلك الوقت» فإذا حصل 
له نوع تجرد ورياضة ظهرت قوة ذلك التأثير والتأثر. فإن كان المسموع 
معنّى شريفًا بصوت لذيذ حصل للقلب حظه ونصيبّه من الابتهاج 
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واللذة» وهذا لا يحصل على الكمال إِلّا عند سماع كلام الله. أما السماع 
الشيطاني فبالضد من ذلك. وهو مشتمل على أكثر من مئة مفسدة. 

أما الكتاب الذي بين أيدينا فهو عبارة عن فتوى في مسألة السماع 
كتبها المؤلف سنة 74٠‏ وتوسّع في ذكر الأدلة على تحريم السماع 
والغناء والمزامير» وجعل القسم الثاني منه بصورة مناظرة بين صاحب 
الغناء وصاحب القرآن» استقصى فيه شّبّههم وإيراداتهم, ورد عليها 

بدأ المؤلف كتابه بتمهيد ذكر فيه أن الكلام في هذه المسألة 
وتوابعها لا ينتفع به إلا من حكم كلام الله ورسوله وانقاد إليه» وأما من 
اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم, فهذا يُطمّع في خطابه لإقامة 
الحجة لا للاستجابة والانقياد. ثم قسّم الكلام في هذه المسألة إلى 
فصلين: 

الأول: في بيان حكمها في الشريعة» وهل هو التحريم أو الكراهة 
أو الإباحة» أو ما يقوله المفترون الكاذبون من الاستحباب والفضيلة؟ 

الثاني: أن تعاطيها على وجه اللعب والخلاعة والمجون شيء؛ 
وتعاطيها على ما يقوله أصحاب السماع من أنها قربة وطاعة شيء آخر. 

وفي الفصل الأول تحدث أولًا (ص١١٠-17)‏ عن وجوب الردّ 
إلى الكتاب والسنة عند وقوع النزاع في شيء من الأمور عند المسلمين» 
وأورد في ذلك آياتٍ عديدة وفسّرهاء وذكر أن كل عمل مخالفي لما كان 
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عليه الرسول يَكِةِ وأصحابه فهو مردود على فاعله؛ لأنه بدعة» وكل بدعة 
ضلالة. 

ثم تكلم على مسألة السماع كلامًا مجملًا ومفصلاء أما المجمل 
فهو أن هذا السماع على هذا الوجه حرام قبيحء لا يُبيحه أحدّ من 
المسلمين» وخواص المسلمين ودين الإسلام براءٌ منه؛ لما فيه من 
المفاسد الكثيرة التي ذكر بعضهاء ويكفي أنه يصرف صاحبّه عن استماع 
القرآن» ويُحدث له ذوقًا ووجدًا وشوقا لا يُوجد شىء منه عند ذكر رب 
الغ السيرده زدع لقعا قحلي الم ذلك إلن ديك رول وش عه 
واعتقاد أنه قُربة يتقرب به إلى الله وأن فيه صلاح القلوب وعمارتهاء وأن 
تأثر القلوب به أسرع وأقوى من تأثرها بالقرآن. ولا ريب أن هذا من 
النفاق الذي أنبته الغناء في القلبء وارتكاب المحرمات مع العلم 
بتحريمها أسهل وأسلم عاقبة من ارتكابها على هذا الوجه. 

وكلٌ مَنْ يدّعي أن السماع المحدّث هو من الدين الذي تصلح 
عليه القلوب. لزمه أحد الأمرين: إما أن يقول: إن الله شرعه لرسوله. 
ففعله الرسول وحص عليه. وأمر به ودعا إليه. وهذا كذب على الله 
ورسوله. منادٍ على وقاحته وجرأته. 

وإما أن يقول: إن الله لم يشرعه ولا رسوله؛ ومع هذا فهو من الدين 
وحقائقه. فيلزمه حينئنٍ أن يكون الدين ناقصّاء لم يكمله الله حتى أكمله 
هؤلاء السماعاتية. 

ثم ذكر المؤلف الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف على أن 
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هذا السماع من الباطل واللهو واللعب المنهيّ عن اتخاذه ديئّاء وأن 
السماع والغناء وآلات اللهو إنما نصبها الشيطان مضَادَةَ لما شرعه الله 
لعباده (ص55-77). ولهذا كَثْر الدكير عليها من جميع الطوائف من 
أهل العلم من أئمة الحديث والفقه والتفسير والزهد؛ وأجمعوا على 
التحذير منه (ص/77-/717). 

ثم ذكر بعض الشْبه التي يذكرها أصحاب السماعء مثل استدلالهم 
بغناء الجاريتين» وجوازه في النكاح والختان وأن هذا السماع حضره 
جماعة من الأولياء» فكيف يسوغ تخطتتهم والإنكار عليهم؟ ورد عليها 
من وجوه (ص08-78). 

وانتقل بعد ذلك إلى ذكر مفاسد السماع (ص59-١١7)‏ ورد على 
من اذَّعى أن سماعه لله وبالله» فلا يضرّه ما فيه من المفاسد (ص١١-‏ 
7/). ثم بيّن أن السماع مركب من شبهة وشهوة» وهما الأصلان اللذان 
ذم الله من يتبعهما ويحكّمهما على الوحي. ثم تحدث عن الانحراف 
الذي وقع عند المتأخرين في الأعمال والأذواق والأحوال: فنخائفوا نا 
كان عليه السلف الصالح من الأذواق الصحيحة والأعمال المشروعة؛ 
وقام بالموازنة بين أحوال السلف وأحوال هؤلاء المتأخرين في السماع. 
وذكر الفرق بينهم (ص8571-175))» ونبّه على نكتة خفية من نكت 
السماع؛ وهي أنه ما وجدّ صادقٌ في السماع الشعري وجدًا وتحرك به 
إلا وجد عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضًا على قلبه ونوعٌ استيحاشٍ 
منه» فهو بمثابة من سُقِي عسلا في إناء نجس. وإذاكان سيماعة للذه 
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وحظٌ النفس فهو كمن يشرب الماء النجس في الإناء القذر. أما صاحب 
السماع القرآني الذي ذوقه وشربه منه فهو يشرب الشراب الطهور في 
أنظف إناء وأطيبه (ص7/-865). 

وعقد المؤلف بعد ذلك فصلا في الموازنة بين ذوق السماع وذوق 
الصلاة» وبيان أن أحد الذوقين مباين للآخرء وذكر فيه أسرار الصلاة من 
أولها إلى آخرها (ص9-85١23).‏ وناشّد أهلّ السماع: هل لهم في 
السماع مثل هذا الذوق أو شيء منه؟ وهل يدَّعهم السماعٌ يجدون هذا 
الذوق في الصلاة؟ ثم حلفَ عنهم أن ذوقهم ضد هذا الذوق» ومشربهم 
ضدّ هذا المشرب. وهذا الفصل من أمتع فصول الكتاب. والمؤلف 
معروف بالاسترسال في مثل هذه الموضوعات,ء وبهذا الفصل ينتهي 
القسم الأول من الكتاب. 

أما القسم الثاني فهو بعنوان «عقد مجلس في المناظرة بين 
صاحب غناء وصاحب قرآن». وكأني بالمؤلف شَّعَر بأن ما كتبه ليس 
كافيًا في الموضوع؛ فإنه لم يذكر جميع حجج أهل السماع وشبَههم 
التي يردّدونها في كتبهم. فخصّص القسم الثاني لذكرهاء ورد عليها بما 
يشفي ويكفي. واختار أحد أشهر الكتب التي يتداولها أهل السماع فيما 
بينهم» أعني به «الرسالة القشيرية»» فإنها استوعبت جميع مالديهم من 
الشبه في هذا الباب. ثم وجد أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إلى 
الرد عليها ومناقشتها مناقشة تفصيلية في كتاب «الاستقامة». فاعتمد 
عليه كثيرّاه وهذّبه أحسن تهذيبء وزاد عليه فوائد وأبحانًا في مواضع. 
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فأصبح هذا القسم الثاني من الكتاب تكملة ضرورية للقسم الأول. ولا 
حاجة هنا إلى استعراض هذه الشْبّه والإيرادات» والردود عليها. ويكفي 
القارئ أن يراجع فهرس الموضوعات في آخر الكتاب. 

هذا عرض مجمل لمحتويات الكتاب, وبه يظهر أهميته بمقابل ما 
كتبه المؤلف في «الإغاثة» و«المدارج» ومكانته بين الكتتب التي ألمت في 
هذا الباب» ونستطيع أن نقول: إنه أوسع كتاب في الردّ على السماع وأهله. 
وفيه من الفوائد العلمية والأبحاث النادرة التي لا نجدها في كتاب آخره 
ويتميز بأسلوبه ومنهجه بين جميع الكتب المؤلفة في الموضوع. ومع 
أهميته وقيمته العلمية لم يكن معروفًا قبل طبعه. فلم أجد من اطلع عليه أو 
اقتبس منه» والذين نقلوا عن ابن القيم في هذا الموضوع نقلوا عن كتابه 
الإغاثة اللهفان»7١"»‏ ولم يعرفوا هذا الكتاب» ولعل السبب في ذلك ندرة 
نسخه. وكونه بصورة فتوى تقع بعد سبع فتاوى للعلماء ضمن مجموعة؛ 
فلم يعثر عليها أكثر المؤلفين. والله أعلم. 

6 موارده: 

تنوعت مصادر المؤلف في الكتاب بحسب الموضوعات التي 
طرق البهناء كان جل اعتتمادةافن الفسبع الفا مع غدان كات 
«الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية كما يظهر بالمقارنة بينهماء وقد 


ك4 انظر مثلًا «غذاء الألباب» للسفارينى /1١(‏ 2158 2161 ا 0 ل 
لحكل هلال "ل .))١‏ 
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كتابه (انظر ص159١, 7152706١‏ 7344). أما في القسم الأول فنقل في 
موضع منه (ص 10) كلامًا لشيخه لا يوجد في كتاب «الاستقامة», 
وكبد رسيقولة: «وقال لي شيخ الإسلام يومًا». فيناية لحان أن عله 
عن نشافهة. وكات فيماعدد المقارئة نين همد الكعاب وبي 
«الاستقامة» وبيان طبيعة الأخذ والاستفادة منه. 
* ومن الكتب التي رجع إليها في موضوع السماع ونقل عنها كثيرًا 
من النصوص والأخبار: 
- رسالة أبي الطيب الطبري (ت0٠55)‏ «الرد على من يحبّ 
السماع»: ص2758 595 .١55‏ 
- «تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ت0917): ص /ا7 7" ل 
4777 رمو وبواسطته نقل عن «بهجة الأسرار» لابن 
جهضم (ت5١5):‏ ص 10 . 
- فتوى ابن بطة (ت7/17): وقد أوردها كاملةَ ص0-7". 
- «أدب القضاء» للشافعي (ت5 »)7٠١‏ وهو ضمن كتاب «الأم) له: 
ص23758 .١/8‏ 
- «الجامع» للخلّال (ت811): ص١‏ ل لعل لالل /11. 
+ كات لأبي موسى المديني (ت١2881)‏ لم أجد ذكره فى مصادر 
تر جمته» وقد نقل عنه المؤلف نصوصًا عديدة: ص ١‏ ”7 777-10. 


رذن 


- كتاب لأبى الحسن ابن القضّار (ت7917): ص 77. 
- كتاب ال جماع والاختلاف لزكريا الساجي (ت707): ص/177 . 
ولعلّ النقل عنه بواسطة كتاب «الاستقامة». 
- #مسائل الإمام أحمد» برواية ابنه عبدالله (ت٠5١):‏ ص77. 
* ومن كتب التصوف وغيرها التى نقل عنها أقوال الصوفية 
وبعض الأخبار: 
- «قوت القلوب» لأبى طالب المكى (ت787): ص70720155. 
- مسألة السماع» لأبي عبد الرحمن السلمي (ت5١5):‏ ص55 .١‏ 
- «الرسالة القشيرية» لأبي القاسم القشيري (ت556): ص98١2‏ 
نرم 
- «منازل السائرين» لأبى إسماعيل الهروي الأنصاري (ت١5/8):‏ 
دك 
- «مسألة السماع» لابن طاهر المقدمبي (ت0017): ص17/8. 
- كتاب آخر لابن طاهر: ص98 .١‏ 
- «الغنية») لعبدالقادر الجيلاني (ت 0١‏ صضص05. 
- «الإشارات» لابن سينا (ت578): ص5 5 .١‏ 
وأشار المؤلف (ص١١١)‏ إلى كتاب «الدليل الواضح في النهي 
عن ارتكاب الهوى الفاضح» ولم يذكر صاحبه ولا نقل عنه شيئًا. وهو 
لعبد المغيث بن زهي ن الخرى (ت587). 
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#* أما كتب الحديث والآثار المسندة فقد نقل عنها كشيرًاء وهى 
الكتب الآتية: 

- صحيح البخاري: ص255 21159 ال ا ل 2 
06 . 


- صحيح مسلم: ص6١١2‏ 55 . 
- الصحيح (يشير به إلى الصحيحين أو أحدهما): ص 2١57‏ ليل 
(والنص هنا ليس فى الصحيحين)»؛ /ل141 ”1/7625 
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- جامع الترمذي: ص17 1717/77 185. 
- سئن ابن ماجه: ص587. 585. 
- السئن (يقصد به بعض كتب السئن الأربعة): ص .18٠ 21١1‏ 
- مسند أحمد: ص5 201/01 78575 0780 .59١0‏ 
- مسند الحميدي: ص؛ .١‏ 
بويا ب كن متهن ص .١585‏ 
- مسند أبي يعلى الموصلي: ص١18.‏ 
- صحيح ابن حبان: ص6١‏ . 
- صحيح الحاكم (وهو «المستدرك»): ص5١2‏ 7587. 


هم؟ 


- معجم الطبرانى (ويقصد به «الكبير») غالبًا): ص7 217١‏ 0 
. 


خالغيلائياك :صن 71/87 

- الجزء الثانى من حديث أبى بكر الباغندي: ص7/817. 

حاذم الملاهن لابق أب الدنياة صن 314 

- تفسير ابن أبي حاتم: ص 178 . 

- صفة الجنة لأبي نعيم: ص .١51 014٠0 ,11"1/- ١10‏ 

هذه جل المصادر التى نقل عنها المؤلف. 

** المقارنة بينه وبين كتاب «الاستقامة»: 

اعتمد المؤلف في القسم الثاني من الكتاب اعتمادًا كبيرًا على ما 
كتبه شيخه شيخ الإسلام في كتاب «الاستقامة» )15١-7١77/1١(‏ في 
الفصل الذي عقده لمناقشة كلام القشيري في موضوع السماع. وكان 
منهجه فيه التهذيب والتلخيص في أغلب المواضع» والزيادة والتفصيل 
الترديت في بعض المواضعء وأدمج عدة وجوه في وجهٍ واحدٍ أو حذف 
بعض وجوه الردّ عند الشيخ. وكل ذلك بأسلوبه الخاص الذي تميز به 
وهو أنه يأخذ الفكر والمعنى من الشيخء ولا يعتمد على نص كلامه 


وعبارته» بل يصوغه بعبارة أخرى تؤدي الغرض. 
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هذا هو الطابع العام للقسم الثاني من الكتاب؛ وتوجد فيه زيادات 
ليست في «الاستقامة»» منها بتعض الشة التي ذكرها على لسان صاحب 
العناء وهى ليست من «الرسالة القشيزية؟وره علبها على لجان صاحب 
القرآن» فمثل هذه الشّبه والردود عليها لا وجود لها في «الاستقامة»؛ 
لأن شيخ الإسلام اقتصر فيه على مناقشة كلام القشيريء ولم يتجاوزه 
إلى غيره. ومن أمئلة ذلك ما ورد فى (ص191-1710١)‏ من قوله: 
«وامتحن أهل الغناء بأهل القرآن.. فلا يوجد في «الاستقامة»» بل فيه 
(946/1”-". ا يي واد المجوري وهر عي مود عه امن 
القيم» فالظاهر أن ههنا سقطًا. قم إقاعنيا ف اكلام عدو يدل على أن 
مكانه المناسب في أول المناظرة» وليست ههناء ولكن الكلام هنا 
متصل» فلم أستطع تحديد المكان. ولا يمكن التوصل إلى السياق 
الصحيح إلا بواسطة نسخة أخرى تامة من الكتابء ولعل الله يبحدث 
بعد ذلك أمرًا. 

وللزيادات الأخرى لدى ابن القيم تُراجع المواضع التالية: 

ص ”175-1737 (الوجه الحادي عشر). 

ص ١51-115‏ (ذكر الأحاديث الواردة عن الحور العين في 
الجنة). 

ص57 ١917-١‏ (ذكر الأخبار المتعلقة بإنشاد الشعر عند النبي كَل 
والصحابة). 


ذا 


ص 775-777١‏ (شرح حديث «العينان تزنيان...2). 
ص759-778 (الوجهان الحادي عشر والثاني عشر). 
ص51-778 7 (ما يتعلق بالعشق ومحبة الصور). 

ص54 707-17 (الفرق بين الجمال الذي يحبه الله ويكرهه). 
ص708-755 (صوت الشيطان). 


2 وذ 


ص 7351-7094 (الكلام على قوله تعالى: #ألست يريكم 4). 

ص 711-1757 (الكلام على تقسيم السماع إلى حرام ومباح 
ومستحب). 

ص 717-7794 (متى تكون الإشارة صحيحة؟ الأمثلة على ذلك). 

وقد توسع ابن القيم في بعض المواضع التي تكلم فيها شيخه 
باختصارء ومن أمثلة ذلك: 

ص :1973-١940‏ مايقابله من الاستقامة /١(‏ /78) فقرة واحدة 
فقط. 

.)597-79٠ /١( قارنها بالاستقامة‎ :١90-١9”ص‎ 

أما عكس ذلك وهو أن يتوسع الشيخ ويختصر التلميذ فهو كثير» 
انظر مثلا: 

ص”7١‏ حيث أشار إلى الآيات الكثيرة التي ذكرها الشيخ في 
الاستقامة .)75177-51١ /١(‏ 

ص/017١177-1:‏ أطال الشيخ هنا في الاستقامة /١(‏ /510-575). 


ين 


وصف النسخة الخطية: 

وصلت إلينا نسخة فريدة من الكتاب» وهي من مخطوطات مكتبة 
الإسكوريال بمدريد برقم 1١09171‏ مكتوبة بخط نسخي جيد» وليس 
عليها تاريخ النسخ ولا ذكر اسم الناسخ. ويبدو لي أنها كتبث في القرن 
التاسع عن نسخة أقدم منهاء ثم قوبلتٌُ عليها كما يظهر من 
الاستدراكات والتصحيحات على هوامش النسخة. 

وعان :ضدلتةة التقورن نئ الركق لاسر قينا بون لك هذا 
نصّه: «الحمد لله رب العالمين» ملكه فقيدُ عفو ربه الغني علي بن محمد 
القادري الغزي ثم الدمشقي الشافعي, عفا الله عنه آمين». 

والنسخة في ١57‏ ورقة» وفي كل صفحة منها ١١‏ سطرًا. 

وقد كنت أظن في بداية الأمر أنها تامة» ولكن عند التدقيق ظهر لي 
أن فيها نقصًا بين الورقتين ١77‏ و5 17» فإن الكلام غير متصل بينهما. 
فنهاية الورقة ١77‏ قوله: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
البقل» والنفاق هو الزندقة». وبداية الورقة ١75‏ : اوامتحن أهل الغناء 
بأهل القرآن. وأهلّ القرآن بأهل الغناء» وابتلى كل واحدٍ من الفريقين 
بالآخر» فلا يصطلحان إلا إذا ترك أحدهما ما عنده لما عند الآخر...») 
وبمراجعة كتاب «الاستقامة» الذي اعتمد عليه المؤلف كثيرًا ظهر أن 
الكلام المتصل بما بعد الورقة ١77“‏ يتعلق بشرح كون الغناء ينبت النفاق 
في القلب» وهو أكثر من صفحة. وقد أَْبنه في الهامش لينجبر شيء من 
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النتقص الموجود فى النسخة, والذي يمكن أن يكون ورقة أو أكثر» فإن 
الكلام المثبت في الورقة ١154‏ لم أجد ما يشبهه في كتاب «الاستقامة»» 
فهو من زيادات المؤلف على كلام شيخه فيما أرى. 

تبدأ النسخة بذكر صورة استفتاءٍ كتب سنة 4٠‏ /ء ثم أجوبة ثمانية 
من العلماء عليه» وهم: 


١‏ - القاضى تقى الدين السبكى الشافعى ([ت765). 


؟- الشيخ جلال الدين بن القاضي حسام الدين الحنفي 
(ته2170017/4. 


- القاضى برهان الدين بن عبد الحق الحنفى (ت5 20017/5. 


5- الشيخ أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي (ت00755". 


)١(‏ أحمد بن الحسن الرازي الأصل ثم الرومي» كان جامعًا للفضائل ويحب أهل 
العلم مع السخاء وحسن العشرة» وقد ولي القضاء. تر جمته في «البداية والنهاية» 
/١(‏ 5,/5) و«الدرر الكامنة» (١1//ا1١١).‏ 

(؟) إبراهيم بن علي بن محمدء شيخ الحنفية وقاضي القضاة بالديار المصرية؛ كان من 
أكابر العلماء» يحفظ الفروع وكثيرًا من المتون ويجانب أهل البدع. ترجمته في 
«البداية والنهاية» )51/١ /١/(‏ و«الدرر الكامنة» /1١(‏ 255 /ا5). 

(9) أحمد بن محمداين أحمد الافبيلي ثم الدمشقية الأمام القفتي الكسير ااذه 
إمام محراب المالكية بالجامع. وبعد وفاته تأسف الناس عليه وعلى صلاحه 
وفتاويه النافعة الكثيرة. تر جمته في «البداية والنهاية» )57/57/١4(‏ و«الدرر 
الكامنة») (5/ 517 ؟): 


٠ 


5- الشيخ عبد الله بن أبي الوليد المالكي (ت217017/57. 

1- الشيخ شرف الدين أحمد بن الحسن الحنبلي (ت١//2)1001,‏ 

لاب الشيخ عماد الدين ابن كثير الشافعى (ت5/ا/ا). 

- الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١76).‏ 

وأطول هذه الأجوبة جواب ابن القيم (ق5١ب-57١ب)»‏ بحيث 
أصبح كتابًا مستقلا في هذه المسألة» وقد أشار الناسخ إلى ذلك فقال 
(ق15١ب):‏ #جواب الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية» وهو مصدّف 
مستقل عظيم في خصوصية هذه المسألة». 

واطلعتٌ في مكتبة خدابخش خان بباتنه (الهند) برقم ]١/7/871[‏ 
)37-١3(‏ على قطعة مخطوطة من الكتاب بعنوان «ترجيح ذوق القراءة 
والصلاة على ذوق السماع وأصوات القينات»» وهي بخط حديث. وفيها 
الججلناة وتحريفات» وزيادات لا حاجة إليهاء ومخالفات للأصل ف 
مواضع كثيرة» فلم أعتمد عليها عند تحقيق الكتاب. ثم وجدث هذه 
القطعة مطبوعة بآخر كتاب «الحكمة البالغة فى خطب الشهور والسّنة) 


)١(‏ أخو الشيخ أبي عمروء العالم العامل الزاهد إمام المالكية بالجامع الأموي 
بمحراب الصحابة. تر جمته فى «البداية والنهاية» (14/ )501١‏ و«الدرر الكامنة» 

85/5 2)). ْ 
(؟) المعروف بابن قاضي الجبل المقدسيء الإمام العلامة صاحب فنون» أجازه شيخ 
الإسلام ابن تيمية بالإفتاء» وولي القضاء. تر جمته في «الدرر الكامنة» /١(‏ )0 

و«الوفيات» لابن رافع (؟/ 5 70). 


١ 


في مطبعة القرآن والسئة بأمرتسر (الهند) سنة 18417//1710م. وطّبعت 
مرة أخرى بعنوان: «الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن» من 
لبر سه دو لوده 
ا 0 
الأصل» ولذلك صرفت النظر عنها ولم أهتم بها عند إعداد هذه الطبعة. 

الطبعات السابقة 

صدرت للكتاب طبعتان» أولاهما بتحقيق راشد بن عبد العزيز 
جهدًا لا بأس به فى تحقيقه. وكان جل اهتمامه بالتعليق على الكتاب» 
فقام بتخريج الأحاديث وترجمة الأعلام وشرح الغريب وعزو بعض 
الأياف الشعرية إلى فانزها, وتويهة يقبط النمن ور حتف :فى نقرات 
مناسبة. وبعد مقابلته على الأصل المخطوط ظهر لي سقط كلمة أو 
كلمتين أو سطر في مواضع (انظر مثلا ص ١64‏ سطر ١"‏ وقارنه بهذه 
الطبعة ص/ا0 سطر") . واقترح المحقق زياداتٍ على النص في مواضع 
كثيرة هو في غنى عنهاء وصحًّح بعض الأخطاء الموجودة في 
المخطوطء ولكنّه خطَّأ الصواب في مواضع عديدة» ومن أمثلتها إثباته 
بيت الشعر كما يلي (ص” 86 

وكأسًا شربت على لذةٍ 22 وآخرتداويت منها بها 
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وفي الأصل: «وكأس» وكذا الرواية» والواو واو رّبٍّء فغيّرها دون 
الإشارة إليها. «وآخر» في الشطر الثاني صوابه «وأخرى»» ومثل هذه 
الأخطاء في هذه الطبعة وخاصة في الشعر كثير» ولستٌ هنا بصدد 
إحصائها. 

ووقع فيها اضطراب في ترتيب الصفحات (477-5759) في 
فتوى ابن كثير» وترتيبها على الصواب (459 40/7 51/7. 240١‏ 
.1١‏ وهذا خطأ مطبعي ينبغي التنبه له. 

وبالجملة فهذه الطبعة ينقصها الضبط والتصحيح وتوثيق كثير من 
النصوص والأخبار والأشعار» وعلى القراء أن يقارنوا بينها وبين الطبعة 
التي بين أيديهم ليدركوا الفرق بينهما. 

أما الطبعة الثانية للكتاب فقد صدرت بتحقيق ربيع بن أحمد 
خلف. من مكتبة السنة بالقاهرة سنة 2١151١‏ وعنوانه في هذه الطبعة 
«كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء). 

اعتمد المحقق فيها على الطبعة السابقة وعلى قطعة مطبوعة منه 
بعنوان «الموازنة بين ذوق السماع وذوق الصلاة والقرآن» (ط. دار 
الصحابة بطنطا»» ولم يرجع إلى الأصل المخطوطء وقال: «رأيت أنه 
يحتاج إلى إعادة تحقيق أقربَ إلى المنهج العلمي الصحيحء لتلافي ما 
في طبعته السابقة من أخطاء مطبعية وغيرها». 

ولم أطلع على هذه الطبعة إِلّا أخيرًا عند كتابة المقدمة؛ ورأيت 
صاحبها اجتهد في تصحيح كثير من الأخطاء المطبعية» ولكنه زاد في 
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النصٌ أشياء لا داعي لإثباتهاء بالاعتماد على القطعة المنشورة منه. 
وبقيت فيها أخطاء وسقطات كما كانت في الطبعة السابقة. وفي هذه 
الطبعة اهتمام بضبط النص وتخريج الأحاديث وشرح الكلمات» ولكن 
لم يقتصر على شرح الغريب منهاء ولم يقتصر على الصحيحين إذا كان 
الحديث في أحدهماء ولم يُهتم بتخريج الأشعار وتوثيقها. ووقعت 
أخطاء في الضبط في مواضع كثيرة لا أحب الخوض في تفصيلها. 

هذه الطبعة: 

اعتنيت في هذه الطبعة بالمقابلة على المخطوط. وتصحيح كثير 
من الأخطاء والتحريفات في الطبعة السابقة» ثم ضبط النصّ ووضعه في 
فقرات مناسبة» ثم توثيق الأحاديث والأخبار والأشعار من المصادر 
التي تيسّرت لي» وأخيرًا عمل الفهارس اللفظية والعلمية التي تكشف 
عن محتويات الكتاب. 

وقمت بمراجعة مصادر المؤلفء. وأهمها كتاب «الاستقامة) لشيخ 
معدم وحور لي الجر الحا في الور ا ار ارو عر 0 
يكون ورقة أو أكثر (انظر ص 77/0). 

وفي الأصل المخطوط أخطاء وتحريفات أشرت إلى بعضها في 
أماكنهاء وأغفلت كثيرًا منها لأنها من الناسخ» وقد تجوز كثيرًا : في الشكل 
والنقط» وأخطأ في الضبط» ووضع النقط والحركات في بوي انها 
وكتب الشعر نثرّاء وقسّم شطري البيت تقسيمًا خاطنًا . وهذه الأمور فاشية 
ف التسخة فو أولينا ر الى العرهنا زبا لال اند إلها كاف 


ء؛ 


الحواشي؛ بل اكتفيتٌ بقراءة المخطوط قراءة صحيحة بقدر استطاعتي. 
وضبطت ما يحتاج إلى الضبط دون النظر إلى ما عمله الناسخ. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن المخطوط يشتمل على كتاب ابن القيم 
مع فتاوى أخرى لسبعة علماءء وفصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
أسرار الصلاة. وقد اقتصرنا في هذه الطبعة على نشر كتاب ابن القيم 
دون الكتابات الأخرى, لأنها منشورة مرارًا. ثم إن هذه السلسلة تهتم 
بنشر تراث ابن القيم» فلم نحبٌ أن نجمع بينه وبين آثار غيره. ورسالة 
ع 2 5 50078 
شيخ الإسلام شرت ضمن «جامع المسائل» (7/ »))23250-101١‏ فأغنانا 
عن إعادة نشرها. وقد قال ناسخها في آخرها (ق74ب): اليس هذا 
الفصل متعلقا بهذه المسألة» وإنما كتبنّه هنا اتفاقّاء وله أيضًا مناسبة 
بذكره ذوقٌ الصلاة وسرّها ولبّهاء والله الموفق». 

كلمة أخيرة: 

لم يبق لي إلا أن أقول: إنني قد بذلت جهدي في تحقيق النصّ 
والتعليق عليه» بالاعتماد على النسخة الوحيدة منه. وأرجو من القراء إذا 
وجدوا خللا فيه أن ينبهوني عليه مشكورين. 

وفي الختام أدعو الله أن يوفقنا جميعًا لما فيه الخير والصلاح. 
ويهدينا إلى سواء السبيل» إنه سميع مجيب. 

كتبه محمد عزير شمس 


بمكة المكرمة 


0 


فبرجوان ضياع ماالا: 7 27 هواجالو لديا إفائق 


د 2 لطرامعديقة 1 


0 لم رتك لين 





صفحة العنوان من الأصل 


7ع 








الصفحة الأولى من الأصل 


0 








03 شمر فك اجون نم اللأمر 
0 5 فم سدزرة 0 ور 6 
كا عر سسسح ةر و ل )انيه نويه 
1 وروا سو نالل اجيم ويا رف خراطم. 
كجاتمروياع نأخَا ا 55 1 ع الخطار 
> جنم ود ذخ اوكوت. مرفيك الاتتركنا كناو لَا! اد 
لامر ني أتلايلون قذنا ” ركفو نا لنوفمة. ل 
لاملل لاد ككينا 
الام وأكلانم امد 500 در كط 
العو 0 037 
ْ تمك لان ١‏ ين فلن ولامها: امد : 
: ا الا ا بونالوا». 
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